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لا،إذن"اليسار"مفهوئميقفمضى،وقضأفيمنأكثز،اليوم

الهوئةهيكلأباتأنبعد،مستخدميهإعانةعنعاجزا

تتوئىالمتوازبشكلهفي،الحياةقيدعلىئيقيهلاأجو!

يت!كانالنقد!قفةقلبل،"الموتقفة)سوى،الأقلعلى

أسال!صالتساؤ4مثلأيفكنالمفهومهذاقصورمدىولتلالسي

عمقهابينالسياسيئالتحديدفياليسار!"مفهومفائدةعن

سيال!تسعينئاتمطلعفيوغورباتشوفيلتسناتجاهيئ

وتكئلأ"محافظينبينحينهاالصراغ)تحذذالماضيالقرن

وبحقهرالسياسيئالتحديدفيفائدئههيوماواصلاحيين(؟

تحقيق"فتح"اتجاهنبينأو،لبنانفيأذار14و8قوىبين

)ا!ممبالدوزالوطنئةالصفة)تلعبفلسطينفي"حماسو

التاريرإيرانفيا!2!ازوأئهماغيرها(؟من(كثزهناالمحذذ

معنىةوما؟موسويحسينميرأئمنجاد،أحمدي:اليوم

كامنؤمعنىوماالإسرائيلثة؟السياسئةالخارطةفيمعناه

يملىذلكالحاكمةللأحزابالسياسيئالتوصيففياليسار

الجوه!أنالنظزيدفققنيجدسوفوأصريكا؟أدد!بافي

كااوإذاعديئم،ا!قلعلىالقديمبمعناهاليسار،""مفهوم

نظزمنه.للفهمأداةيعدولم،الفائدة

قداسةا

!اليسار"وارتطايمالباردةالحربانتهاءفمع

يكنلمانهارتعنه،تعامىأوغميئالذيبالحائطالعالميئ

ا!قىتحديدفييوفاخدمتالتيالقياسجملةوتشطت

أبرزربداالتي،الجديدةالقياسوجملةاليسار.يسارئة

ا!وثلااليسار،ظهرخلفمنوتوضئعثتكاملتوكأئها

ارقذافياخر:بكلابم.السابقةاليسارئةالهوئةعلىتتعزف

فنوهـ4بئيؤفيموقعهمنمعناهيستمذالعنصزكانإذا

"ا!افيؤجدإذالذاتهمطابفايكونلافإنهمعئنة،

اعاقتهاخمتلالذيالتغئرفإنوبالتالي.مختلفتينبنيتين

الرب"الاشتراكئةالمحاولةفشلمعالعالمبثيةفي
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لليسارجديدةنواةخلقرة

مبو

عزهواليومالمجديالسؤالاليسار؟".هويةمنتبفى"عفاللسؤالنا

التيوالأفكاروالقوىللتثاراتأو(،التسميةعلىحافظنا)إذالليسار

"السابق"اليسارأنئمترضكانالتيالمهائمالجديدةالعالمثةمجملة

وأكثزالديمقراطئة،""ومين"الاشتراكئة"منوآؤلى،أصلئةالمهائمذه

وتفقدشعاراتوتتحولبراويزفيتوضعثمئنحتالتيالمفاهيمك

اقتصادئةاجتماعئؤعلاقاتإلىالتوصئلمها،إنهاوحيوئتها:،

الامتيازاتوأصحابالنخبجورمنالناسمنالغالبةالغالبئةي

الاختيار،بحرئةوالتمئغ،بعدلعملهمبثمارالتمئغلهموتتيحلح،

عنعجزثمراحلهاكلفيالرأسمالئةأنوالواقع.وأمانبكرامؤيش

الاشتراكثةأنالزمنمنحقبةطوالالسابقاليسار""دخئلوقدائم،

بالتجربةتبذىثم،الحلهيالآخر(بعضهعندالقومثةأوثضه،

ولا.أخرىهويةلمعنأفيآخر،سبيليعنالبحثيتعئيئ،إذن.ذلك!

الخللإنيقالكأنحامليها،"عنالفكرة"فصلعنللكلامالسياق

وسوى،الواقعفيممارسةيتجشدماهيفالفكرة:الفكرةفيلاصق

الفصلطائلةتحتوقعناديالأنفشه،الاستمحملتولوأخرى

أبذا.""الدنسةالممارسةورجمأبذا"المنزهة"الفكرةتقديسبين-ط

الخلاصنيستطيعونلاالذينالإسلأميينلدىمألوفاالخاطنلفصل

عدتميعلنونقنعندالاستغرابإلىيدعوفإنه،لمراجعهمالمعلنةطة

والنقد!لبمراجعةالدائمواستعداذهمأ

بالصراعالإيمانولاالسوفياتيئ،الاتحادعنالدفاغولاالماركسئة،

أحدعندمثلأمتوفرةالعواملهذهتكنلماليسار.بينمشتركة

الحكوماتعندولاالناصر،عبدجمالالرئيس،العربيئسار

ليبياأو،بومدينجزائرأو،86391/سانقلاببعدالمتتالية"،رئة

الإمبريالئة،معالتعارضهولليسارالأعظئمالمشترذالقاسح!كان

مثلمثلهانسبئة،تسميةبدورهاوهذه-الرجعئة""السلطاتمن،

علىالسلطاثتلكتعملللتاريخحركةءتقدمئؤتصورعلىلجل

بمفهومحلماذا:نتساءلأنعاببىبشكلي)يفكننا"إرجاعها"على

هذ؟بهاترتبطالتيإلر%سبمالئة،المراكزأنتكشئفأنبعدات

"المجتمعومفهوئمالغربثة""الديمقراطثاتمفهوئمحلوقد،اليومأما"تقدمئة"؟(.اةشحرا!يهالمحطومهلمحكلهب!مامرحلهيسم

هي"البرجوازئةالديمقراطئة"فكرةوباتت"الإمبريالثة،"مفهوم!4"ال!وليئانعكسالاشتراكئة"(إلىالانتقالمرحلة"بأنها

المشتركالقاستمفإن،السياسيئالاستبدادضذ(ركاكته)علىالأمضىالسلاخ.ودلالتهالسابقاليسارموقعفيتغئزا

.المفهومركائزمعهوتطايرثتطايرقدلليسارالأعظتمفهابه؟يحيطماتغيرجزاءاليسار4حاتغئرلقد

::"يغنرواأندون"بهممااللةغئر"قوبمأمامنحن

ولطالما.مسدودطريتيإلىسيرهفيوصلبأنهئقزأنالعربيئاليسارعلىيمئعببئنفسهم!ما

ماكلسفيسئاقونأنهملئئتتواالخالدةنصوصهمفييئبشونالإسلاميينرأى::*



لليسارالأعظمالمشتركالقاسم

مأزؤإنهالاشتراكيئالزمنففيجديد:منالعلئمبهيأتي

!قظهريؤكدماالنصوصهذهمنيستخرجون

ءدبللايستنطقونهاالديمقراطيالزمنوفياشتراكئتهم،

والصوارالتقطهكذا.الديمقراطئةأصلإنهملتقول

محاوأئةوراحوا،المخزنالأورويليئالدرشهذااليساريون

إنهميقولماوأدبئاتهمماضيهمفييئبشون

11الواقيسعئاتعغققنوهناك.الأصلفيديمقراطئون

!ورثنأ!الاشتراكئةإنفقالديمقراطئأ،نفسهتأصيلوراء

دا!لبويتعاظمتتطورحينذاتهاالديمقراطئةهي

تمهي!ابالظكيد،هنا،الغرضليس."الاجتماعيئمضموئها

اد!اهيم!وعفيالواردالقولهذاقيمةمنالانتقاص

مأوضالسورك!الديمقراطيئالشعبحزبموضوعات

الودلامحملمااليسارتبعئةعلىالتدليلبل،السابعللمؤتمر

مناطق،إلىوسعيهالسياسئة،"الموضة"نسغيهأنيفكن

واحتراهأجلمنالموضةهذهيلائمماوفقنفسهتقديم

خ!هـ4"رئما(.)وغيرشعبئةمقبولئةءشعبئؤ

الحرببعلىبالفعلالمستجما،"العربياليساز"يجداليوم

"ضرورثولتعنهنضاأنبعدنفشهالديمقراطئة،ساحة

!االدولةالترهينإلىنزوغاالزفيالعتيقالاشتراكئة

الآاتبدوالطرافة)منالفشلتبعةمنوهرئاأ،4ءول(،)!ولأ

ارتدادفيكلمةمنيهربصارالسابقاليساربعضأن

ضيزافالقليلة"الاجتماعئة،"كلمةإلى"الاشتراكئة"

امحذدةتثبل3ل!احه43ولكلمةأنمنمستفيذاالإيحاء،

الضثقمفهوممعطويلأتعاملأنوبعد(،الترجمتين

است!يفيرجعيبرجوازكبسلاخأنهعلى"الديمقراطئة"

الطبقيئاويكزشا!شتراكثة،ضذا!يديولوجئةالمعركة

الشرورأصلالمعتنر،المالرأسسلطة

بلغزلقدنفسهيجداتعربياليسارهذا.قاطبةالاجتماعئة

لصالعقفيالرئيسئةالمالرأسسلطاتمعكتفإلىكتفا

المشروعهذامأزقفيويزيد."الديمقراطئة"رايةرفع

11القوى،العريقةالرأسمالثةالديمقراطئةالقوىاناليسار

تعترفاخندقهافيوضحاهاليلؤبيننفشهوجدالتي

ةأ+:.ء!؟ةة11"،ة111"،،.ةة!?،،احا،ة!صال)!

.المفهومركاثرمعهوتطايرت،

اكزقهذاضغطوتحت.أخرىسياسئؤحركؤأئةفيهنفشهاجدث

الأمريكئة،السياسةنقدعنالإحجاممنيتدزج!اليسارثة"سياسات

الدئاباتبطونفيديمقراطئتهاتصديرإلىالأمريكئة"لجريالئة

وجهفي-استبدادئتهاعلى-عربثةأنظمؤعنللدفاعالدعوةإلىئة،

.واحدةرحبمإلىرد"هماالعقلعلىيشهللايساران.الخارجمن!لها

أصاببماشبية(العالمياليسارمق)كجز/العرفيباليسارك

ترىأنيفكنك.والقنوطالإخفاقتداعياتمنطروادةأسوارعلى

رئماأوانتكاسؤسوىالهزيمةفييرىلامكابزامذهئاهذاسار

فيالنظرإعادةإلىثممنداعيولافيه،رئبلاقادميسالك!

وائمطفئية!ائمطقئئةا!يدةالمعرفةعليهلتدزالأو!لينلمجاهزةعننجها

كماتمافا،المنتصرةالليبراللةالمفاهيمجملةمعالقديمةمفاهيقهأ

علىسيطرثالتيالشمولثةالدينئةالعقيدةمعوطقوشهمطقدايهم

القديمةمعتقداتهمخدمةحاولواهؤلاءأنهوجوهرك!،فارقمع...

علىالمطاوعوناليساريونيعملحينفيالجديد،الدينجلبابل

الأمريكثةالسياسةفتصبح:القديمةمعتقداتهمبإذلالجديد"

مننوغاالعدالةقواعدابسطتراعيلاالتيوالتمييزثةحتلالئة

وتدميزالعراقاحتلاذالوعيلهذابداهكذاهؤلاء.وعيفيطؤ

وهكذاصعوذا؟الخلفإلىبهوالعودةالعراقيئالمجتمعوتفكيذ

مذهحثإنهومجارر...(.وتدميوتهجيبى)منالسياسةهذهعنفمة

ترىلاوضيعةنسخةمنهافتوشلالبراغماتئة،فكرةعلىجأة

غيرتغييوعملئةفيلاستثمارهاوالمذهبيالطائفيئالتباينطاقات(

البابمنالدخولعلىلهقدرةلاقنبهايتسفحبراغماتثةوانها

الدولة(تستعمرالتيالسياسئةللسلطاتالسياسيئنوالنقدا

التحليلمحلأالطانفي""التحليل)إحلالالواسعالبابمنخول

سهلأ.منهالدخولكانوانيفضيإلاتمأحذيدركلاالذيلما(

كتلتهاتخسروراحتالتحفلمنمتقذمةمرحلةالسابقالعربييسار

المنطقة:فيالمتصارعينالمشروعيناحذتمئلالتيالقوىهي،أخرىب

نأواللأفت.الإسلأفيالطابغعليهيغلبالذيالمناهضوالمشروعكما،

لاإذن،.العربناليسارمعادةعلىتجتمعوالإسلامئة()الأمريكئة4

وهذا.السابقفييحذدكانكماباليسارللعالمالجديدةالسياسئة

اعالصرستارتحتتغم!واسعةئةلشرلكتلمصالخعافة،طالخ

عنمستقلؤنواؤعلىهوئتهجديدءيبنييسابىولادة،إذن،يستوجبالجديدالواقعاساسيهءوطحيهءحمويرويهميديممراطيحهالعس!

با!طيحفقعفاالمنخزةالمفاهيمأشرمنومتحزرجاذبحثوعلى،الصراعذاكإلىالعربيئاليسازيسعىالتيالعربثةللشعوب

سواها.أوسياسئؤأونقابئؤأواهلثؤبتعبيرأقيسواءالشعبئة،الطبقاتمصالخالتىالقوىنفشهاوهيقضاياها"عنالدفاع

دمشقتساهلأالعربئةالأنظمةأكثزوتحابيتساند

التيالقوىنفشهاوهي"الحقوقبهذهوتفريطا

شعبوراتبفيإسرائيل(عجيبةبمبدئئؤ)ووتحابيتساند

سوريا.منكاتب.موصوفةعنصرئةسياسات


